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  المقدمة
 الكتُـّاب الشـهير   من الادباء و الجاحظـالملقب ب بن محبوب بن بحر ابوعثمان عمرو هو

ــث  ــرن الثال ــي الق ــرة و  ،ف ــده بص ــ مول ــيلاد اختُل ــنةِ م ــي س ــد  هف ف ــل ول ــرة  قي بالبص
 نـّه إقال عن نفسه  الجاحظنّ إ«:ياقوت الحمويقال  و، )17: 1959،جبر(م776/ه160سنة

نُّ مَـ و. )74: 1999،الحموي(»م776/ه150سنةَ  نّه ولدأ بسنةٍ يعني بي نواسأن اس  رجح ن
  .ينست و ئةام للهجرة و خمسين و خمس مائةِ و بين ولادته ما ةنس

 ـو .مهتـدي لـي  إ مهديكثيراً من الخلفاء العباسي من  عاصرَ طويلاً و نَّه عمرإ د زمـنَ  ل
شـاهد   و هـارون  كان شاباً في عصـر  و ،كان طفلاً صغيراً هاديفي زمن  العباسي و مهدي

 الجـاحظ بلـغ  ، مأمون اقتَدرت المعتزلة في عصر حين نمَت و و مأمون و نامي الصراع بين
ن كان م العلوم و لي الفلسفة وإعكف  علمي و عقلي و الي مرحلة ادراك سنِّ والالي كمال 

  .هواة المعتزلة
مـن   عثمـان  بـي ادلَت حيـاةُ  تب ـ ،الشِّق الثاني من حياة الجـاحظ هي  في هذه الفترة و

قصـي  أ، بلغـَت الحيـاة الاجتماعيـة    مأمونفي خلافة  و .الغني والثراءلي إاقة الف الحرمانِ و
ه    بالمأمونعلي صلة فكرية  الجاحظكان  الحضارة و درجة من الرخاء و ، الـذي كـان يكرمـ

  .وله الاعتزاليةِقافته و ميثبدوره كان يجلُّ الخليفةَ لسعةِ  الجاحظ اعتزاله و علي عبقريته و
 و عـرش الخلافـة العباسـية    المعتصـم  قدرةَ الاتراك زمـن توليـة   الجاحظ ايضاً شاهد و

دل  و بترك النظر مرأالذي  المتوكلّو بعده  واثقدرك حكومةَ أ عصـر هزيمـة    هـذا  و ،الجـ
في هذه الفترات،  الجاحظكانَ  و المعتز و المستعينو  المنتصردرك خلافةَ أ المعتزلةِ كما

  .بحبوبة النفوذ، في نعمة والمال، عظيم  كثير
ه  أ فاَثَقلَه المرض و ،متقدمةً الجاحظمن قوته كانت سن  خَذت الايام تذوبأ عندما لزَمـ
فـي   الجـاحظ دخلت علي  :صديقه انّه قالَ و هتلميذالمبرّد ابي العباس يروي عن«، الفراش

 شعر ما بالمناشيرحزّ  كيف يكونُ من نصفه مفلوج لوَ :نت؟ قالأيامه، فقلت له، كيف أ آخر
تسـعونَ سـنةً    و اشََد من ذلك ست و ،الذباب بِقرُبه لĤَلَمه طار س، لومنقر نصفه الآخر به و
  :نشَدأثمُ  فيها اَنا
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 اَنــت شــيخٌ ترجــو اَن تكــونَ وأ
 كذَّبتك نفسك ليَس ثـَوب  لقد

  

ام الشـبابِ    قد كَما    كنُـت اَيـ
 ابِثي ـمن ال دريس كاَلجديد

  

  )113 :1999،الحموي(
 ـ فـي البصـرةِ و   الجاحظد ول« :الجاحظفي ترجمة  يقول الفاخوري حناّ الم   ذَ خ ـأشـب

من مثـل   عن رجال العلم في بغداد مث بدثم عن خطباءالعرب باِلمر ،العلم عن المسجديين
طـارت لـه شـهرةٌ واسـعةٌ فاَسـتقدمه      التأليف ف تابةِ ونصرف الي الكإثم  .النّظام و الاصمعي
 ـ الجاحظاتصّل  و ،امٍيأقامه علي ديوان رسائله فلم يلبث فيه سوي ثلاثة أ و المأمونُ ابـن  ـب
 ـ  »الحيوان«هداه كتاب أ ه وكتب ل والزيات   و قـدم لـه كتـاب    ،ابـي دؤاد  ابـن ـثم اتَّصـل ب

و قد  الجاحظمات  له معه مودةٌ ثمكانت  والفتح بن خاقان ـب تصّلإثم  »التبيين البيان و«
  .)556 :1987،الفاخوري(»فلج و اصُيب بداء النقرس

  
  الجاحظ عصر

الآداب  العلـوم و  و المأمون و هارون عصر؛ الذهبي للامُة العربية في العصر الجاحظ كان
المـال تلمـع    الحرّيـة الفكريـة و   قافة وثال العلم و عصر عصره .العقول في نشاط الفنون و و

  .هل الفضلأوجوهه في عيون 
فكان يجادل الناس في  ،المأمونُ ، عصرالحرِية الدينية ايَضاً التي سمح بهاالجاحظ عصر

لـي تنـاول مسـائلَ    إامتدت هذه الحرّيةُ  و ،اتهميسمح لهم بالدفاع عن معتقد الدينِ و امور
عارِضونَ علمـاء المسـلمينَ دونَ   س انفسهم يانَ المجوي كالتفسير حت خطيرةٍ من الدينِ و

 الجـاحظ نال  قد و .هذه حرّية الفكر وليد الجاحظ كان الاعتزال الذي قام في عصر و .حرج
اً فـي    من هذه الحرّية نصيباً فكان يعلَّق علي آراء المفسرين بجرأةٍ و مذهبـه،   كـان معتزليـ

المنطق فليس  و عارض العقلي مما بعض التفاسير ينتقد و يحكمّ العقلَ في مسائل الايمان
 و الفكـر  في شؤون الحيـاةِ و  انقلاب فكري عصر عصره و .في دينه ن يتَّهمأمن المستغرب 
ح    أكان يجـري فـي    عن شيء مما الجاحظلذلك لم يغفل   لـي النقـل و  إيامـه، تـراه يلمـ

  .قافةِثفي ال ثرهَماأيبينُ  الاقتباس عن الامم الاخري و
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  تعلّم الجاحظ
حاضـرة   منتـدي الادبـاء و   و حلبة الفقهاء البصرة في ذلك الوقت كعبة العلماء وكانت 

بيئـةً   الولاة فوجد الوزراء و قوي اسباب الاتصال بالخلفاء وأالمعارف  العلوم و و .البحر البرّ و
ب  حافزاً قوياً للتحصيل ف و ،مجالاً واسعاً للدرس صالحةً للعلم و  لـي العلـم و  ع الجـاحظ اكََّـ

 من العلوم المعروفـة فـي عهـده    علماً لا و فلم يترك فناًّ من الفنون ؛بالعلمِ منذُ صغرَه عاول
  :هي سباب وألي إرقيه العلمي يرجع  و .كبرَ نصيبٍأخذ منه بأ ضرب فيه بسِهمٍ و لاإ

 ،فـي الليـل   )اصـحاب المكتبـات  (فكانَ يكتري دكـاكين الـوراقين   :دكاكين الوراقين.1
  .لتحصيل قوت يومه ت فيها للنظر و يعمل في النهارييب ن كتبٍ وم فيها ليطالع ما

بب نشـأته فـي   بس ـ و ،حافظتـه القويـة   و بِفضل ذكائه المتوقد لجاحظلاتُيح  :مسجد.2
عـنهم الكثيـرَ،    يأخـذُ  لـيهم يجالسـهم و  إقبـلَ  أ و، لي حلقات المساجدإ ن يترددأالبصرة 

اللغـة عرفـوا    و النحـو  دب ورباب الأأ من العلماء و حسنةٌالبصرة طائفةٌ  يجتمع في مسجد
  ."المسجديينِ" ب

ذاك اشَـبه بسِـوق عكـاظَ فـي      هو اذ البصرةِ و ذهب الي مربدكانَ ي ما كثيراً و :مربد.3
 ـيعرِ النسّابون و و ةُالروا الخطُباء و الجاهليةِ، يلتقي فيه الشعراء و  ثمـرات قـرائحهم و   ونضُ

  .قويت لغتُه لفاظه وأغزرت لذلك  فكارهم فيَأخذُ الفصاحةَ عنهم شفاهاً وأاج نت
الادب كان يعقـدونَ   العظماء المحبين للعلم و شراف وكثيراً من الأ :المجالس الادبية.4

من تلك  الجاحظاستفاد  و النحو الصرف و الكلام و اللغةِ و حول الشعرِ و ،المجالس الادبيةَ
  .البيئات

رُ صـغارهم و   جانب ذلـك كثيـرُ الاخـتلاط بالنـاس     ليإكان  و :الناس ةمخالط.5  يعاشـ
  .تجارب نادرةً افاده ذلك خبرةً واسعةً و كلَُّ طبقةٍ منهم و و ،اغنياءهم فقراءهم و كبارهم و

زمـان  أتـُرجم فـي    جميـع مـا   قـَرَأَ  السريانَ و من مترجمي الفرس و كثيراً طخال قد و
ةٍ و م ـ ةف ـقافـات المختل ثحاطَ بِجميع الأف، المأمون البرامكةِ و و الرشيد و المنصور  ن عربيـ
انتاجـه فَقـد مـزج الفلسـفة      قافته وثواضح في  فكانَ لذلك أثر .هنديةٍ يونانيةٍ و فارسيةٍ و

  .الفكاهة دب وبالأ
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لي إحببه  مما ،فطنته وكائه ذ دبه وأ لعلمه و قامة المترفينإقامته في البصرة إكانَت  و
كـان يصـنِّفُه لهـم     بسبب ما حالمنَ و عليه العطايا قوُاغدأفَ .الموالي رؤساء و عيانالأ الولاة و

فيَرضـيهم   ،نقضُ آراء مخـالفيهم ي ـ فيهـا مـذاهبهم و   الكتُب التي كان يؤيد و من الرسائل
  .ناحيةٍ اخُريقدرته من  دبه وأ يدلُّ علي فضَله و بذلك من ناحيةٍ و

  :لجاحظـالشخصيات الثلاثةَ ل حناّالفاخورييعتبَرُِ 
 الفكُاهةِ، ميالاً الي التفـاؤل و  مطبوعاً علي الظرُفَ و الجاحظكان :خلاقيةشخصيته الأ.1

حلو ،احًريصاً علي الوقتسريع الجوابِ كانَ واقعي ،و الحديث اللهّو النكتةِ، ساخراً، يحب.  
 الـدين و  مرأكنّه لمَ يكن من المتشددين في ل و كان الجاحظ ديناً:نيةشخصيته الدي.2

  .كانَ معتزلياً جاحظياً
يريـد   .فـي اللغـةِ   يريـدها  دب كمـا الحرّيـةَ فـي الأ   الجـاحظ  يريد :شخصيته الادبية.3
التهـذيب فـي    يريد التنقيح و مراعاةِ مقتضي الحالِ كما المعاني و ةَ بين الالفاظ وبالمناس

  .)556: 1987،الفاخوري(»الايجازِ وضوح الدلالةِ و و مبالغةِ الكتابةِ من غير
  
  بهدأ و علمه

 فارسـيةٍ و  سلاميةٍ وإفة في زمنه، من وقافة المعرثال نواعأ بجميع طحاأ قد الجاحظانَّ 
 لاَ معرفةً منه و اَوسعه لمَ يكن في عهده رجلٌ لذلك اتّفق الرواةُ علي اَنَّ و .هنديةٍ يونانيةٍ و

  .برهاناً حجةً و اَوضَح لا تصنيفاً و اكثر لا فكاهةً و اظرَف لا عبارةً، و اَبلغ لا دبا وأامتعَ 
 الانصاري زيد ابي و الاصمعياللغةَ عن  خذأ« :دبيةِفي مكانته الأ الفاخوري حناّقولُ  هذا

صـالح بـن جنـاح    الحكمـةَ عـن    و ،خفشالأخذ النحو عن أ و يثنّبن م معمر ابي عبيدة و
ابن ـك ترَدد الي مجلس الادباء و ،البلخي النظّام ابراهيم بن سيارعلم الكلام عن  و ،اللَّخمي
 شايخه الذينَ اخََذَلم يجِده عند م ما ،عندهم علي ماقال هو نفسه فوجد ابن الزّيات ووهب 

يقال انـّه كـانَ    و .الكتابةِ دب وبِحقّ الأ قام و بهم عرف ماهية الشعر دب والأ عنهم الشعرَ و
ــيةَ و  ــرف الفارس ــة و       يع ــات الفكري ــة المؤلف ــن مطالع ــرُ م يكث ــاب ــاً بالكت ــانَ مولع  ك

  .)560 :1987، الفاخوري(»الفلسفية



56دب المعاصر، السنة الرابعة، شتاءادرŭالعدد السادس عشر1391 سات ال ،  

 ةِ  الجاحظلَقَت آثارعدعة علمه هي سباب وأرواجاً عظيماً لاعتزالـه ، كثـرة مؤلفاتـه  ، س ،
قوته فـي  ، تنوع موضوعاته، اتسّاع مواضيعه، نظرُه النقّدي، علي التقاليدوض نهجرأتُه في ال

 تبسـيط المسـائل العلميـة و   ، و مزجه الجِد بـِالهزل ، اسلوبه السخري، اخلاق عصره تصوير
  .واضحٍ يصطبَغُ بالصبغةِ العربيةِ الفلسفية في اسلوبٍ

جـامع  " و "نابغـةَ العـربِ  " جاحظاليعد  من مفكرّي العرب المعاصر احمدحسن الزيات
 القلـم العـاجز   هـذا  قـدور يس فـي م ل« :وصاحب تأليفات وفيرة يقولُ بشأنه "لالهز الجد و
ن أ بِحسـبنا  و ؛دبفي الأ ثرالشرقِ من الأ فُلتير لنابغة العربِ و ف للقارئ مان يصأ الموجز
 شـدة العارضـة و   استقصـاء البحـث و   الحجةِ و قوة نَّه تميزَ من اَنداده بِغزَارة العلم وأنقَولَ 

دون المتكلّمـينَ   انفـرد  خلطـه بفلسـفة يونـان و    نّه تبَحرَ في علم الكلامِ وأ و ،بلاغة القول
 العلـومِ و  شارك في سائر بالجاحظيةِ و مواليه كثيرٌ منهم فسَشايعه ع بمذهبٍ في التوحيد

زلِ و  اول عالمٍ عربي جمع بينَ الجـِد و  هو كتابةَ محققٍّ ضليعٍ و كتب فيها ع فـي   تو الهـ سـ
ــرات و ــرَأ المحاض ــنيف و  كث ــن التص ــوانِ و   م يــي الح ــب ف ــات و كت ــلاق و النب  الاخ

  .)258:الزيات(»الاجتماع
ئمة البيانِ أامام فَذُّ من  الجاحظ« :الجاحظمن الباحثين حول  عبدالسلام هارونقال  و

بـي نطلـق القـولَ فـي     ن نَعده زعيم البيانِ العرأالمغالاةِ  سراف والإ ليس من في العربيةِ و
  .)3 :1969، الجاحظ(»ذلك اطلاقاً

تنوعـت   قـد  دب العربي مجموعةً من المؤلفـات البـارزة و  خزائنَ الأ الجاحظُودع أ هكذا
صـبره   و ،طـولُ عمـره   هماذلك يعود الي عواملَ اهَم لعلّ و .الاجتماع دب والأ بين العلم و

لـذلك   و .المعلمـينَ  بيئته التّي وفـرت لـه العلـم و    و هنبوغ و ،الدائب علي تحصيل العلوم
  .قرونٍ اَجيالٍ و بعد بمثلهم الاّ الدهرِ يجود الذين لا يعتبرُ احد نوابغ الدنيا
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  الجاحظ اسلوب
 ـ رسم وضاّح  مرآةٌ صافيةٌ لطبَعه و الجاحظاسلوب  ثقافتـه لوان أل     لَ فيـه خطـراتج سـ

 فهـو  ليهـا إباِخُري سبقَه غيرُه  و ليهاإعروف في اسلوبه بخصائص لم يسبق م الجاحظ .عقله
  .في الثانية مقلّد متَّبِع في الاولي مبتدع مخترع و

  :يبتداع فهِفخرُ الا اماالخصائص الاولي التّي له فيها فضلُ السبق و
الجِد المسئم بالضَّحك المـؤنسِ   الحقيقةَ الجافةَ بالفكاهة الحلوةِ ومزجه  :الخاصة الاولي

الهـزلِ فـي    بـينَ الجـد و   الجـاحظ من اسباب جمـع   و .البرهان المقنع بالتهّكمّ الموجع و
قبالهم علـي قـراءة   إ احتفاله برضي العامة عليه و سلوبه حرصه علي اَن يفهم الناس عنه واُ

  .يكتُب ما
باديـةٌ فـي وجـوه     ذلك التأثر مظاهر المنطق و ساليب الخطابة وأتأثره ب :الثانية الخاصة
  :عدةٍ منها

 البيـان و «فـي كتابـه   من خصائص الخطابةِ حيث يذكر التكرار الجاحظيري  :التكرار.1
المعـاني   تـرداد  باحَد من الخطباء كانَ يري اعادة بعـض الالفـاظ و   سمعنا ما و«: »التبيين

  )58: 1ج(»»عياً
 تسليم المقدمات كمـا  المخاطب بعد ن تورِد حجةً قاطعةً عندأ هو :المذهب الكلامي.2

  .)81: 1ج(»البيان و التبيين«جاء في 
نمـا يلـذّ مـن    إ و ،الازدواج الموسيقي و اتزان العبارات و الفقرات و قصر :الخاصة الثالثة

  .الاذنُ و الشعور العقل و الجاحظ نثر
 ،لي تعجبإمن استفهام  و ،ستفهامالي إ من خبر :سلوبفتنان في الأالإ :الرابعةالخاصة 

  :الاسلوب القرآني كقوله تعالي هذه من آثار و .مرألي إمن تعجب  و
ِي ﴿ ë َون دُ ُلحِْ َّذِينَ ي ِنَّ ال ـنْ إ Ôْرٌ أَمْ مَ َّارِ خَ ِي الن ë ى ُلقَْ نْ ي مَ ا أَ فَ لَيْنَ وْنَ عَ ا لاَ يَخْفَ ِنَ ـةِ آيَات امَ ً يَـوْمَ الْقِيَ ِي آمِنـا ä9ْيَـ

Ôرٌ  ُونَ بَصِ ل عْمَ ا تَ Ŷَُّ بِمَ ِن مْ إ ئْتُ ا شِ ُوا مَ ل   )40/فصلت(﴾اعْمَ

 و الحاسـد «هـذه الخاصـة فـي رسـالة      الجـاحظ  وردأ خبر، فاسـتفهام، فـامر، فخبـر و   
  .»اخوةِ يوسف«في قصة » المحسود
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ثقافـات   بعلـوم متنوعـةٍ و  ذلـك نتيجـة اطلاعـه الواسـع      ستطراد والإ:الخاصة الخامسة
  .متعددةٍ

 ةقلبه علي وجوهه المختلفي يتتبع المعني و استقصاءه في البحث فهو:الخاصة السادسة
  .يترك فيه قولاً لقائلٍ يظلَُّ يولده حتّي لا و

، "أبقاك االلهُ"عتراض بمثل قولهالإ السهولة، و غيَرُه فَهِي كه فيهاالخصائص التي يشر ماأ
  .ثمُ الاسهاب، ثمُ السجع، "اعزّك االله"

ن نـوع    الجاحظَفاسلوب   قوامـه الترتيـب المنطقـي و   ، دب العواطـف أ لا دب الفكـر أمـ
يسبِغُ علي الجملـة   و لفاظَ في موضعهاالأ الجاحظيضَع  .التنويع الفكري التنسيق العقلي و

لكـُلّ  ": شعاره .التعقيد عن الغرابةِ وكان هدفُه الوضوح بعيداً  حسن النظم و روعةَ البلاغةِ و
  ."مقام مقالٌ

تنفـذُ الـي    الجـاحظ  تعـابير  .المنطـقِ  و بالرجـل الخيـالي انـّه رجـل الفكـر      فليس هو
علي ثلاثةِ اَنفـُسٍ   هذه الاُمة العربية الاّ حسدأ ما ):ـه281-221(قرةُّ ثابت بنقال ف«.القلوبِ

  :فانّه
 شبيهه يلدنَ عقم النساء فلا

  

    ــم ــه عقـ ــاء بمثلـ  انّ النسّـ
  

 و الحسـن البصـري  ثـانيهم   و بن الخطاّب عمراَولهُم  :هولاء الثلاثةِ قال احَصِ لنَا :فقيلَ
  .)16: 1999،الحموي(»ابوعثمان الجاحظثالثهم 

  
  مؤلّفات الجاحظ

قبـلَ  أ و الاّ كتاباًوضع  في التصنيف فما الجاحظينَ كتُاّب العربية من أَنتج انتاج ليس ب
سـلاميةِ، ثـُم يصـبح    العربية الإ قطارن ينشرَُ في الأأيلبث  لا دراسته و الناس علي قراءته و

 و موضوع درس في حلقات الدروس بالمسـاجد  المحافل الادبيةِ و ندية العلمية وحديثَ الأ
نتـاج  الإ ساعده علي هـذا  لقد دبه وأ كبار لعلمه وأ و الجاحظـعجابٍ بإموضوع  المدارسِ و

  .قريحته الفياضة ذهنه الصافي و الواسعةِ و همعارفُ
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تيّنَ   زهـاء ثلاثمائـةٍ و   الجـاحظ ترك « :»ضدادالأ المحاسن و«ة كتابجاء في مقدم سـ
 خـلاقِ و الأ البلاغـةِ و  و الشـعر  الـدين و  الفلسفة و الكلام و جتماع والإ دب ومصنفاً في الأ

الفكريةِ  جتماعيةِ والإ لكن الزمانَ بتقلباته السياسية و و ،المعرفةِ العلمِ ومن صنوف  غيرها
غصُــنأً مــن  و قطــرةً مــن بحــرٍ الّــا منهــا لَــم يبــق تــي علــي معظَــم هــذه الكتُُــبِ وأ قـَـد
  .)12: 2006،الجاحظ(»أيكةٍ
ول أ هـو  و نّه صنَّفَه في اخُريات حياتـه أ يظهر و »التبيين البيان و«هم تلك الكتب أ و

  .فصح منهأيكون في المعتزلةِ  لا و ،دبكتاب جامعٍ للأ
  

  اتجاهه السياسي
مـرآة   الجـاحظُ  و ،فاقـة الاسـلامية  ثال ازدهـار  الثالث للهجرة عصـرُ القرن  القرن الثاني و

الحكمـاء فـي    لـي ربطـه الوثيـق مـع الامـراء و     إليلُ اعتراضه علي الشعوبية يرجع د .زمانه
ه كـان مـن    أمـع   -مخالفته للشعوبية ف .كثيراً من ارادةِ الخلفاء رَه تأثّآراء .العصرالعباسي نَّـ

  .الترابط مع الخلفاء لي هذاإيرجع  -الموالي
فـي   ؛تجـاه السياسـي الخـاص   في الإ الجاحظُ ن يحصرأ ليس في الحقيقة من المقدور

ه للاجتمـاع  ا نظره للشعوبية مولود ةُوجه. الشعوبيةِ ضد والمثل الشعوبيةِ اَ  .قتضاءاته الخاصـ
دد  لـذلك لا  عالم اجتمـاعي و  مورخ و لي اكتساب القدرةِ بل هو اديب وإيطمح  لا هو  تُحـ

تابع رعايـةَ مقتضـي    ، ودبينّه عاملَ في سلوكه السياسي عملَه في سلوكه الأأشخصيته، ك
لـي  إعنـده المقدمـةُ المنطقيـةُ للوصـول     كانت  ما رأَي و نّه نَقلََ كلَُّ ماإ .الحال للمخاطبِ

  .محايداً محققّاً فكانَ باحثاً .النتيجة
  

  مياتجاهه الكلا
لكنه ليس من المتشـددين   و ،في جميع آثاره الديني هشُعور يظهر نّ الجاحظ دين وإ
 كان له فرقةٌ خاصةٌ في المعتزلـة تـُدعي   علي العقل و كانَ معتزلياً يعتمد و ،الدين مرأفي 

نفـي الصـفات عـن االله، خلـق      :المواضـيع هـذه  ة مذهبه تقوم علـي  صخلا و »الجاحظية«
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لـي  إبـل يصـيرونَ    عـذاباً  يخلـدون فيهـا   لا هل النار، أطباع ضرَوريةٌ القرآنِ، المعارف كُلهّا
منهج شـك فـي    الجاحظ آراء علي الجملة و .وجودها جسام بعدلايعدم االلهُ الأ، طبيعة النار

الـذي نـادي    »علـم الشـك المنهجـي   «كان واضع ربما و، تفسيرها مشكلة الحياةِ و دراسة
  .بقرونٍ عدةٍ بعد فيها ديكارت

 صـافياً  وأخالصاً  دباًأنّ الجاحظَ لمَ يكتُب إ« :بشِأن الجاحظ علي بوملحم روكتالديقول 
رَ   لقد و ،المرتبة الثانيةِدبٍ في أرجل  في المرتبة الاولي و كانَ رجلُ فكرٍ لقد .نَذرَ فيما عبـ

بذلك بينَ الفكر .عن فكره باِسلوبٍ ادبي عمسيه المعاصرين اقتصرواارلكن د دبِ والأ و فَج 
 هي الناحيةُ الاهَم و بالناحية الفكرّيةِ و لمَ يهتَموا وأ لم يفطنوا عنده و دبيةعلي الناحيةِ الأ

  .)5 :2004، الجاحظ(»الغالبةُ عليه
  

  »التبيين البيان و«التعريف بكتاب
دبِ مـن آيـات   ، يتضمنُ مختارات مـن الأ الجاحظلَّف أ ما دب من آخركتاب في الأ هو

 دبِ وغةِ بـالأ في كتابه علوم البلا الجاحظمزَج  و ،حكمةٍ خطبةٍ و شعرٍ و حديث و قرآنيةٍ و
خمسـة   القاضـي فاََعطـاه   اَبـي دؤاد  بن احمد القاضيلي إالكتاب  هذا الجاحظُم قَد .التاريخِ

  .آلاف دينارٍ
مـن  »التبيـين  البيان و«نَّ كتابأالادباء علي  العلماء و كابرأجمع المتقدمون من أ قد و

نَّه إ« :»التبيين البيان و«في تحقيق كتاب عبدالسلام هارونقال  .دبِوضع في الأ فضل ماأ
 دوجفي العربية لمأليس ي نابِه قَلَّمـا  منه و لم يفد وأالكتاب  يسمع بهذا ديب   دبيـاً أنجـد 

  .)14:  1948،1، الجاحظ(»دبٍأفيه من  من المحدثين لم يتمرس بما
 و.علاّمة وقته، الجهد هو و عثمان الجاحظ ابواستفرغ  دق و« :ابن رشيق القيروانيقال  و

 نَّ كـلام النـاسِ لا  أ الفَنّ لكثرته و عي احاطةً بهذااد ما اباً لايبلغ جودةً و فضلاً ثمُوضع كت
  ).257 :1981،1 ،قيرواني(» االله عزوجلَّ لاإيحيطُ به 

من  سمعنا و« :قولي ذإالكتاب  رأي القدماء في هذا فيبدي لنا ابن خلدون المغربي امأ
دب أ«هـي  و؛ ربعـةُ دواويـن  أركانـه  أ الفـن و  نَّ اصـول هـذا  أفي مجالس التعلـيم   شيوخنا
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 و ،للجـاحظ  »التبيـين  البيـان و «و كتـاب   ،للمبـرد » الكامل«كتاب و ة،لابن قيتب »الكاتب
ــاب ــوادر«كت ــالي  »الن ــي الق ــي عل ــا و ،لاب ــذه الأ م ــوي ه ــا س ــع لَهم ُــةِ فتَب ــرع  و ربع ف

  ).6: 1، 1948،الجاحظ(»عنها
  

  »التبيين البيان و«اسلوب كتاب 
لي فقرات كثيرةٍ إبتقطيع الجملةِ  تمتاز و ،جزالة اللفظ سهولة العبارة و الجاحظطريقة 

بـالهزلِ   مـزج الجـد   و سـتطراد الإ الحملِ و لفاظ وطناب في الأزيادة الإ و .مرسلَةٍ وأمقفاّةٍ 
عتـراض  الإ المنطـقِ و  تحكـيم العقـل و   و استقصائه تحليل المعني و لدفع سĤمة القارئِ و

  .بالجمل الدعائيةِ
ا و تنـاول معظـم    و ،»التبيين البيان و«الفني في كتاب رساء دعائم النثرإبِ الجاحظهتم

ففيه  ينكر نقده نصيب لا و كذلك كان للشعر. مواعظ و وصايا رسائلَ و فنونه من خطابةٍ و
  .الكذب و الصدق و ةالصنع الطبع و عن قضية السرقات الشعرية و الجاحظتحدث 

 الجـاحظ نَّ دأب إ« :»التبيـين  البيان و«في  الجاحظ نثر حول عبدالسلام هارونيقول 
يلتـزم   لا بنظـامٍ محكـم يترسـمه و    يتقيد ها، فهو لاتين يرسلَ نفسه علي سجأفي تأليفه 

ثنـاء  أفـي   ثـم يـدعها   الكلام في قضيةٍ من القضايا لذلك تراه يبدأ و، ذوهحمسقيماً ي نهجاً
قدكانت هذه سبيلُ كثيـرٍ   اسلفَ من قبلُ و ي مالإثم يعود  ،ذلك ليدخل في قضيةٍ اخُري

تي طرقَها، كلُُّ اولئك بحاث الالتأليف في تلك الأ ةجِد نَّ علو سنّه وأ كما ؛من علماء دهره
  .)6:  1948،1،الجاحظ(»نطلاقِالإ سترسالِ والإ كان شفيعاً لَه في هذا

  :»التبيين البيان و«في كتاب الجاحظ هم خَصائص نثرأي حالٍ هذه من أعلي 
  السامع اثارة الفرح في القارئ و.1
  الاستطراد.2
  الجاهلي بالشعر الاستشهاد.3
  خُطبها الخوارج و باشَعار الاستشهاد.4
  القصاصين لي آثارإ الاستشهاد.5
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  الزُّهاد بĤثار الاستشهاد.6
  ريةثالغُموض الن.7
  نثرهعدم التسلسل المنطقي في  فقدان النظم و.8
  الفارسية في نثره تعابير وجود.9

  القراءة دراسة في علم الحديث و.10
  .بالقرآن الاستشهاد.11
  

  »التبيين البيان و«مضمون كتاب
صادق عن اهتمامـات   تعبير و، تلبيةٌ لحاجات ذلك العصرإلاّ  هو ما »التبيين البيان و«

فلاسـفة اليونـان قـديماً     اهتم فكما ،عامةً و بالخطابة علي وجه الخصوص هله بفنون النثرأ
بتعليم مريديه  الجاحظكذلك اهتم  لفاظهاأطرق التلاعبِ بِ ساليب اللغةِ وأتباعهم أبتعليم 

هل الفرق الاخُـري  أنوا من منافحة حتجاج ليتمكّطرق الإ ساليب المجادلة والأ فنَّ القولِ و
  .شعوبيين من مجوس و زنادقة وهل الملل الاخُري أ خوارج، و شيعة و نيّين ومن س

 اتهم الدينيـة و بمختلـف انتمـاء  اجـاتهم  ح هل عصره وأ رُ عن ضميراذن يعب فالجاحظ
ن      بـل و  نافس الشـعرَ تُصبحت أ لخطابة في ذلك العصرفا .السياسية تفـوق عليـه كثيـرٌ مـ

كانـت   عما مكانة الشاعرنُ انحدار تبُي بن العلاء عمرو ابيمقولةَ  الجاحظُورد أ قد و ،حيانِالأ
ا اَيهم ـ و بلاغـة الشـعر   بين بلاغة الخطبـةِ و  و مبررات تفوق الخطيب و ،عليه في الجاهلية

كيـف   و الجاحظ هتمام بالخطبةِ في عصرنّما يدلُّ علي شدةِ الإإافضل وكلُُّ ذلك ان دلَّ، ف
 .اضخم مصنفاته هتمام و اول وكتُاّبه ترجمان ذلك الإ

يهـتم بالكشـف عـن     و ،فة آنذاكودبيةِ المعرجناس الأفي الأ »التبيين البيان و«ثيبح
   .عمال الفنيةِ التّي يتحدث عنهاالأ و يبينُ طرقَ تجويد جمالها سرارأ

يصعب  ،تباعدالمباحث في الكتاب تناثرالمعلومات و في غياب المنهج العلمي المنظم و
نّ الكتـاب مـن   ألكن يمكن القول ب دقيقَ قضاياه و علي الدارس اَن يحصرَ جميع مباحثه و
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الـدرس   مصـدرمن مصـادر   فهو .آدابها اكبر الموسوعات العربية التّي عنيت باللغة العربية و
   .البلاغة البيان و اليه يرجع في درس الفصاحة و البلاغي و

 مرجع في دراسة تاريخ اللغة العربيـةِ و  الدرس اللغوي و من مصادر »التبيين البيان و«
 فـي هـذا   نجـد  .خصائصها التعرّف علي لهجات القبائل و و، فروقِ دلالاتها تطور مفرداتها و

علم اللغة النفسي بل  علم اللغة الاجتماعي و الكتاب ما ينطوي تحت علم اللغة التطبيقي و
التطابق الموضوعي بـينَ الحقـائق اللغويـة المستخلصـة     اثبات  »التبيين البيان و«في  نجد
  .تلك التّي تتناولها كتب اللغةِ الحديثة في علم الاصوات و» التبيين البيانِ و«من 
 نـواع البيـان و  أمـن   نّه جـامع لكثيـر  أ ذإدبي الدرس الأ من مصادر »التبيين البيان و«
 مـواعظ و  قصـص و  اَمثـال و  رسـائل و  خطب و و اخبار و نثر، من اشعار من نظم و ؛فنونه
 الهامةِ التّي يعتمـد  لي انَّه من المصادرإبالاضافة  .اخبارهِم من جوانب حياة الادباء و الكثير
  .في درس أدب المعتزلةِ عليها

النظـرات النقديـة    حيث تناثرت فيـه الآراء و  ،الدرس النقدي الهامة من مصادر الكتاب
  .منها عالَج الجاحظُ الكثيرَ فيه و الجاحظالتي اوَرد 

 ، قضـيةُ اللفـظ و  »التبيـين  البيـان و «فـي كتـاب   الجاحظ تي اعتني بهاال من القضايا و
حـدد   و، رأي عـام فيهـا   للجاحظ النثرِ و و هي من القضايا المشتركةِ بين الشعر المعني و
 طريـق، يعرفهـا  نّ المعـاني مطروحـةٌ فـي ال   إ« :موقفه من هذه القضيةِ حينما قال الجاحظ
و و العجمي و العربي و البدوي و تميز قامة الوزنِ وإنّما الشأنُ في إ القروي سـهولته   اللفظ

ود  في صحة الطبع و سهولة المخرج و و ز  و) 121: 1969،3،الجـاحظ (» السـبك  جـ  بتِحيـ
بـين   مـا  ف الآراء فيهـا شات في هذه القضية و اختل ـالي جانب اللفظ بدأت المناق الجاحظ
فبَقي مدافعاً عن موقفه من هذه  الجاحظُ ماأ .موقف وسط اتّخاذ وأللمعني  وأظ للف متحيزٌ
  .القضية

ثـُم يتحـدث عـن     ،صـوات الأ عـن الحـروف و   و صـفاتها  لفاظ المفردةِ والحديث عن الأ
 الجـاحظ اهـتم  . الشرف المعني في السخفَ و عن وجوب التناسبِ بين اللفظ و الاسلوب و
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كذلك يوصي الخُطبَـاء بضِـرورةِ درس    ،دبي بصاحبهبرَِبط العمل الأ »التبيين البيان و«في 
 .اة المقام الذي يخطب فيهمراع حالاتهم النفسية و تقدير حالات المستمعين و

 لَخِّصول قصارربعةِ فصأفي  »التبيين البيان و«مضمونَ كتاب الدكتورطه حسيني:  
 مـا  ،سـنانُ و الأأاللسانُ  صحة مخارج الحروف ثمُ علي العيوبِ التّي سببهاالكلام علي .1

  .يصيب الفمَ من التشوه قَد
ن     و ،بعـض  و لفاظ بعضهاالصلة بين الأ الكلام علي سلامة اللغةِ و.2 العيـوب الناشـئة مـ
  .الحروف تنافراً يمجه السمع تنافر
 و الايجـاز  ثـُم علـي الوضـوح و    ،اللفـظ  المعنـي و العلاقة بـينَ   الكلام علي الجملةِ و.3

  .موضوعها الملاءمة بين الخطبةِ و السامعينَ لها، و الملاءمة بين الخطبةِ و الاطنابِ و
  .)2: 1982،482،حسين(»شاراتهإ الكلام علي هيئةِ الخطيبِ و.4
  :»التبيين البيان و«هم مباحث كتابأ هذا و
  قواعدهما البلاغة و البيان و.1
  اصولها الخطابة و.2
  تمَتَمةٍ  لكُنَةٍ و لَحنٍ و عيوب اللسان من عي و.3
  مقاييسه و الشعر.4
  وصايا رسائل و.5
  .اخبارهم نوادرالاعراب و.6
  

  ةالنتيج
تحفـةٌ أدبيـةٌ    الـّذي هـو   »التبيين البيان و« عظيماً المسمي ب اثَراً خالداً و الجاحظخلق 

: المثـابرة فـي العمـل، الموقـعِ الجغرافيـة      والذكاء الـوافر   :الموقعِ الشخصي بالإستعانةِ من
نّ أ .المـأمون الثالث للهجـرة خاصـةً عصـرُ     لقرنين الثاني وا :الموقعِ التاريخيِمدينة بصرة، 

 ترعرعه في مسـقط رأسـه و   تَمكَّنَ بعد نموه و قَدبالبصرةِ في بيت فقيرٍ إن ولد  و الجاحظ
هنـاك علـي    كيدةِ في الدراسةِ، تمكّنَ من إنتقاله إلي دارالخلافةِ بغـداد، فتتلمـذ  الالرغبةِ 
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مهـري  (خلقَ مĤثرَ أدبيّة هامةً بِمؤازرةِ الوزراء العظامِ آنـَذاك  دبِ والأ في العلم و علماء كبار
  .)13 :1390،نژاد

س علـم    أحيـائي، مـؤرخٌ و  ، عـالم اجتمـاعي،   ديب فيلسوف، متكلمّهو أ الجاحظ مؤسـ
 و ،العمل الدؤوبِ في نثـره المشـوش   ديب تام استمد من الفكاهةِ وأ عبقري و هو .البلاغةِ

 النثـر  حصلَ علي شخصـيةٍ خالـدةٍ عالميـةٍ بصـفة اميـر      الهزلَ دفعةً واحدةً و جمع الجد و
 ،طبيعي ،فافسهلٌ، ش ؛ نثره»التبيين البيان و«هم مواضيع كتابعلم البلاغةِ من أ .العربي
ع، م بعيدصريح، مسج ،ّعن التكلفالاعتراضِ، مثل ابقـاك االله، اعـزّك    بصنعة وزونٌ، يمتاز
 هـي امتـزاج الجـد بـالهزل،     تي لـم يسـبق قبلـَه و   الجاحظ من الخصائص ال يمتاز نثر .االله

المـذهب  «و» كـرار الت«بواسطة صـنعة  المنطق الذي يظهر استمداده من اسلوب الخطابة و
 يمتاز بالموسيقا، الافتنان في الاسلوب، الاستطراد، اتزّان العبارات و و الفقرَ قصَر ،»الكلامي

كاتبـاً فريـداً وحيـداً مخترعـاً      الجـاحظَ هذه الخصائص كُلهّا جعلَت  .الاستقصاء في البحث
  .مبدعاً
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